 ﭽ ﯖ  ﯗ  ﭼ
  18 ربيع الأول 1444 هـ

         ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  
ﭽ ﯖ  ﯗ  ﭼ 
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَرْسَلَ رَسُولَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، المَخْصُوصُ بِالنِّعَمِ وَالآلاءِ، ﷺ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ المُهْتَدِينَ الأَتْقِياءِ.
   أَمَّا بَعْدُ،
  فَاتَّـقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- وَأَحْسِنُوا ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ     ﭼ(
). 
  أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: 
  تَدَبَّرُوا تَدَبُّرَ مُحِبٍّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْلَ رَبِّهِ فِي صِفَتِهِ: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﭼ(
)، فَإِنَّهَا شَهَادَةُ اللهِ لِنَبِيِّهِ ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭼ(
)، فَإِنَّ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ بَيَانًا لِعَظِيمِ حُبِّ النَّبِيِّ ﷺ لَنَا، بَلْ لَيْسَ هُنَاكَ مَخْلُوقٌ يُحِبُّ الخَيْرَ لِلنَّاسِ كَرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ((مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ))، وَهَلْ هُنَاكَ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَقْتَرِبَ الإِنْسَانُ مِنَ الجَنَّةِ وَيَتَزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ! وَقَدْ قَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﭽ ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﭼ(
)، نَعَمْ ﭽ ﮯ  ﮰﭼ(
)، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُرِيدُ لَنَا الفَوْزَ العَظِيمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَذَلِكَ هُوَ الحِرْصُ الَّذِي وَصَفَ اللهُ بِهِ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، حَتَّى إِنَّهُ ﷺ يَكَادُ يَبْخَعُ نَفْسَهُ مِنْ شِدَّةِ تَحَسُّرِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنَ النَّاسِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ رَبُّهُ جَلَّ جَلالُهُ بِذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنَ الكِتَابِ العَزِيزِ، يَقُولُ الحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﭽﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ﭼ(
)، وَقَالَ جَلَّ جَلالُهُ: ﭽﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭼ(
). 
   وَ((بَاخِعٌ نَفْسَكَ)) - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَيْ مُهْلِكٌ نَفْسَكَ مِنْ شِدَّةِ حِرْصِكَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَهُمْ لا يَهْتَدُونَ، وَقَدْ أَرَادَ اللهُ بِذِكْرِ هَذَا الأَمْرِ أَنْ يُبَيِّنَ لَنَا عَظِيمَ حِرْصِهِ عَلَيْـنَا، وَكَبِيرَ حُبِّهِ لَنَا، وَدَرَجَةَ إِحْسَانِهِ إِلَيْنا؛ فَكَيْفَ بِذِي فِطْرَةٍ سَوِيَّةٍ لا يُحِبُّ إِنْسَانًا يَحْرِصُ عَلَيْهِ كُلَّ هَذَا الحِرْصِ، وَيُحِبُّ لَهُ الخَيْرَ كُلَّ هَذَا الحُبِّ، وَيُحْسِنُ إِلَيْهِ كُلَّ هَذَا الإِحْسَانِ، وَقَدْ سَرَّى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْه، وَأَرَادَ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ(
)، وَمِنْ عَظِيمِ حِرْصِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَهْلِ الإِيمَانِ أَنَّهُ يُرِيدُ لَهُمْ أَنْ يَرْتَفِعُوا مِنْ دَرَجَتِهِمْ تِلْكَ مِنَ الإِيمَانِ إِلَى دَرَجَةٍ أَعْلَى، وَمِنْ مَقَامِهِمْ ذَلِكَ مِنَ الهِدَايَةِ إِلَى مَقَامٍ أَرْفَعَ؛ لِيَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وَقَدْ قَالَ اللهُ فِيهِمْ:  ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ ،  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ ،  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﭼ(
)، وَيَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﭽ ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﭼ(
).
    وَقَدْ صَوَّرَ النَّبِيُّ ﷺ حِرْصَهُ عَلَى ارْتِقَاءِ أَهْلِ الإِيمَانِ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ فِي ذِكْرِهِ لَنَا رُؤْيَا رَآهَا، فَكَانَتْ ضَرْبَ مَثَلٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا يُقَرِّبُ المَعْنَى إِلَيْهِمْ، وَيُجَلِّي الحَقِيقَةَ لَهُمْ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ مَلَكَانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ لِلَّذي عِنْدَ رَأْسِهِ: اضْرِبْ مَثَلَ هَذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ مَثَلَهُ وَمَثَلَ أُمَّتِهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ، انْتَهَوْا إِلَى رَأْسِ مَفَازَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَفازَةَ، وَلا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ حِبَرَةٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً، وَحِيَاضًا رِوَاءً، أَتَتَّبِعُوني؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمْ، فَأَوْرَدَهُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً، وَحِيَاضًا رِوَاءً، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الحَالِ، فَجَعَلْتُمْ لِي إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً، وَحِيَاضًا رِوَاءً، أَنْ تَتَّبِعُونِي؟ فَقَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ رِيَاضًا أَعْشَبَ مِنْ هَذِهِ، وَحِيَاضًا هِيَ أَرْوَى مِنْ هَذِهِ، فَاتَّبِعُونِي. قالَ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَدَقَ وَاللهِ، لَنَتَّبِعَنَّهُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَدْ رَضِيَنَا بِهَذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ))، فَأَيُّ حِرْصٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الحِرْصِ! وَأَيُّ مَحَبَّةٍ أَعْظَمُ مِنْ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الخَيْرَ لِلنَّاسِ. 
   أَقولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ.
*********
   الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.
  أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّـقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ حِرْصِ النَّبِيِّ ﷺ تَتَبُّعَهُ شُؤُونَ أَتْبَاعِهِ؛ فَتَجِدُهُ يُوَاسِي المَحْزُونَ، وَيُعِينُ المُحْتَاجَ، وَيُفَرِّجُ عَنِ المَكْرُوبِ، وَيَرْحَمُ الصَّغِيرَ وَيُوَقِّرُ الكَبِيرَ، وَتَجِدُهُ مَعَ النَّاسِ فِي أَفْرَاحِهِمْ وَأَحْزَانِهِمْ، وَشُؤُونِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ؛ لِيَضْرِبَ بِذَلِكَ مَثَلًا لِلنَّاسِ، وَيَكُونَ لَهُمُ الأُسْوَةَ الحَسَنَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَتِلْكَ تَرْبِيَةُ اللهِ لِنَبِيِّهِ، وَقَدْ كَانَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ بِعْثَتِهِ، وَازْدَادَ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانٍ، وَحِرْصًا إِلَى حِرْصٍ بَعْدَ بِعْثَتِهِ؛ أَلَيْسَ هُوَ الَّذِي قَالَتْ عَنْهُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ عِنْدَمَا جَاءَهَا بَعْدَ نُزُولِ الوَحْيِ عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ: ((وَاللهِ لا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ))، فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﭼ(
)، وَهَلْ هَذَا إِلَّا مِنَ الخُلُقِ العَظِيمِ الَّذِي وَصَفَهُ بِهِ مَنْ أَدَّبَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ بِقَولِهِ:  ﭽ ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﮞ     ﭼ(
) .
هذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ. (
)
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.
رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ.
� ()  سورة النحل/ ١٢٨. 


� ()  سورة التوبة/ ١٢٨. 


� ()  سورة النساء/ ١٢٢. 


� ()  سورة آل عمران/ ١٨٥ . 


� ()  سورة آل عمران/ ١٨٥ . 


� ()  سورة الكهف/ ٦ . 


� ()  سورة الشعراء/ ٣. 


� ()  سورة القصص/ ٥٦. 


� ()  سورة الأنفال/ ٢ - ٤. 


� ()  سورة محمد/ ١٧. 


� ()  سورة التوبة/ ١٢٨. 


� ()  سورة القلم/ ٤. 


� ()  سورة الأحزاب/ 56. 
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